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ووسطاء الباب الـشرقي جاهزون
.. لـيـــس علــيك ســـوى ان تحــمل
لهم المال فـيحملون لك مـا تريد
ـــــــــــــرون انــهـــــم مــقـــــــــــــابــل مـــــــــــــا ي
يــسـتـحقــــونه، وأنـت تـــرى الـبـــاب
الـشــرقي يــوم الجـمعــة كــأنه يــوم
الــــوعـيـــــد، صخـب وهــــرج ومــــرج
وبــــضـــــــائـع مــن شــتـــــــى الالـــــــوان
والــنــــــاس بــين بـــــــاك مخــــــدوع أو
مسـروق وضـاحك ربح أو اشتـرى
مـــا يحلـم به بــسعــر بخـس وبـين
مـتفــرج لا هــذا ولاذاك كـمــا هــو

حالي.
قـــال لي صـــديق رافقـني حـــاميــاً
وحارسـاً، فدخـول الباب الـشرقي
دون )البـودي كـارد( مغـامـرة غيـر
محــســوبـــة العــواقـب: لـــو طلـبـت
أمـنـيـــة هـنــــا لحقـقهــــا لك عـبـــد
البــاب الـشــرقـي أو جنـيه هــاتفــاً
شبـيك لبـيك عبـدك بين يـديك،
قلـت ماذا لو طلبـت - الكهرباء -
فــــــضـحــك صـــــــــــاحــــبــــي وقـــــــــــال:
الـكهــــربــــاء لا تــنقــطع في الـبــــاب
الـشــرقي يـا صــديقـي لا ليلاً ولا
نهــــاراً ولـكل شـيء ثـمــنه وإذا لـم
تـصـــدقـنـي فـــاســـأل! وقــــد ذهلـت
حـين اكتــشفت ان الامـر حقـيقي
وان التيـار الكهـربـائي لا يـنقطع

عن الباب الشرقي.
ولـكن صـاحـبي كـسـر انـذهــالي..
وحتـى فـرحـي ان منـطقـة مـا في
العــراق لا يـنقــطع عـنهــا الـتـيــار
الــكهـــــربـــــائــي حــين تحـــــدانــي في
اختبار الذكاء والنباهة والفطنة
فهـــو يــــرى انك اذا اسـتــطعـت ان
تتجول في اسـواق الباب الـشرقي
دون ان تـضع يـــدك في جيـبك في
كـل ازقــتـه ودرابــيــنـه وجــنـــــــابـــــــره

ـ ـ ـ

الــــــدرجــــــة الأولــــــى في الاحــيــــــاء
الـراقيــة أو تنقل هـذه الـسلعـة أو
تلك هـديــة لهـذه الـشخـصيـة أو
تـلــك مـــن المـــتـــنـفـــــــــذيـــن أو مـــن
الأصـــــــــــدقـــــــــــاء الـــــــــــذي يـعــــتـــــــــــز

بصداقتهم.
وعلــــى هــــذه الخـلفـيــــة تجــــد ان
البــاب الـشـــرقي واســواقه تـكتـظ
بالوافديـن متسوقين ومتفرجين
وبــاعــة، وقــد تجــد احــدهـم ممن
فـــرق بـيــنك وبـيـنه الـــزمـن امـــداً
طـــــــويلاً فــــــاذا بــــــاســــــواق الــبــــــاب
الـشــرقـي تجمـعك به، واحــذر ان
تحــمل )كـيـــســـــاً أو علاقــــة( فــــان
العــشـــرات سـيــســـألـــونك )تـبـيع(
ومع ان الطمـأنينـة عادت بنـسبة
كبيـرة الى اسـواق البـاب الشـرقي
الا ان مخـلفــــــات الـعهــــــد المــبــــــاد
مــازالـت تبــرز بـين الحين والاخــر
هنا وهـناك وبخـاصة ان منـطقة
البتاويين المنطقة المجاورة للباب
الــشـــرقـي هـي الاخـــرى مـنــطقـــة
مـــوبـــوءة بـــاللـصـــوصـيـــة والغــش
والخــــداع والــــدعــــارة والـتــــزويــــر
ومخـتـلف انــــواع الجــــرائـم. امــــا
حـــــــديـقـــــــة الامـــــــة وهــي وريــثـــــــة
الحــديقــة التــركيــة )بقجـه سي(
فهـي تـتحـــول يـــوم الجـمعـــة الـــى
ســــــاحـــــــة لعــــــرض وبـــيع وشــــــراء
الــدراجــات الهــوائيــة والـبخــاريــة
وفي الأيـــام العــاديــة هـي محـطــة
استراحـة للباعة والمـشترين على
حــد ســواء صـيفــاً وشـتـــاءً وعلــى

الأكثر صيفاً.
احد الأصدقاء لمح الى ان اسواق
الـبـــــاب الـــشـــــرقـي هــي المعـــــارض
الـــدائمــة )للحـــواسم المـسـتمــرة(
وانـــا اثبـت هنــا ان الأيــام الأولــى
بـل الاشهـــــر الأولـــــى عـــــرضـت في
البـاب الشرقـي بضائع كـثيرة من
)مـــاركـــة الحـــواسـم(.. بل عـــرض
الــبــــــاب الــــشــــــرقــي حــتــــــى ادوات
واجهــــزة الــتعــــذيـب الـتـي كــــانـت
تـــســتخـــــدمهـــــا اجهــــزة الأمـن في
النـظـــام المبــاد، امــا الان فقــد تم
تـصـــريف تـلك الـبـضـــائـع.. لكـن
الحـراميـة في كل مكـان ولـيس في
الـبــــاب الـــشــــرقـي وحــــده، الـبــــاب
الـــــشـــــــرقــي ســـــــوق .. والاســـــــواق
تحـــتـــــــاج الـــــــى الامـــــــان لـــتـعـــمـل
وتحـتــاج الـثقــة لـتـنـمــو وتــزدهــر
وهـذه النقلات ستـأتي كتـحصيل
حــــــــاصـل لـلــــــــرغـــبــــــــة في الــــــــربـح
والكــسب لــدى البــائع والمــشتـري
علـــى حـــد ســـواء ولـن تـــأتـي بهـــا
الاجـراءات الامـنيـة وحـدهـا، ولا
قـوات الـشـرطــة والجيـش، اتـركـو
الامــــــور للـــــزمــن وســيــــشــــــذب كل
شـيء.. انهــا مــســألــة وقـت لـيــس

الا.

الـــــى الـلعــبــــــة بعـــــد ان تــنـجح في
شــدك الـيهــا مـن خلال قفــاصـته
تـربح في البدء ولكنك في النهاية
سـتـنهـض خــاوي الجـيــوب صفــر
اليدين وقـد خسرت كل ما تملك

في جيبك .
وقــــد شــــاع بـــسـبـب هــــذه الـلعـبــــة
اصــطلاح )سـي بـنـــديه( لـيــشـمل
جمـيع لاعـبي الـقمــار بـل جمـيع
المخــادعـين ومفــردهم سـي بنــدي
والبغــدادي يعتبـر هـذه التـسميـة

شتيمة له.
منافع اسواق الباب

الشرقي
ولاسـواق الباب الـشرقي منـافعها
العــــديـــــدة، فهـي ســــوق الـــسـلعــــة
الــرخيـصــة بــالنــسبــة للـملابـس،
فــــمــــــــــا تـعــــــــــرضـه مــــن مـلابــــــــس
)الــبــــــالات( لا يحــتـــــاج خـــــداعـــــاً
ولاقفاصة، كذلك اجهزة الموبايل
ومسـتلزماتهـا والتي توفـر ارباحاً
تغـني عن الخـديعـة ومـا يلـزمهـا،
ويمكـنك ان تجد في اسواق الباب
الــشـــرقـي قــطع غـيـــار لاجهـــزتك
الكهـربـائيـة ممـا لا يمكـن العثـور
علـيهــا في امــاكـن اخــرى، وحـتــى
لـسيـارتك وهنـاك باعـة الانتـكات
والتـحف، والطــوابع والنقـود من
شتــى  دول العــالـم وهنــا يمكـنك
مـتـــابعـــة الـتـــاريخ العـــراقـي عـبـــر
مجـــامـيع الاوسـمـــة الـتـي وزعهـــا
ملــــــوك العــــــراق ورؤســــــاؤه علــــــى
المــبــــــدعــين والــــشـجعــــــان، وهــنــــــا
بامكانك شـراء نوط شجاعة من
زمن صـدام أو نـوط تكــريم ملكي
أو انــواط الجيـش الاخـرى وهـذه
كلهــا لا تحتــاج الــى خــداع وانمــا
معرفـة ورغبـة في الاقتنـاء واثراء
المجــــــــامـــيـع الخــــــــاصــــــــة، وهــــــــذه
الحلقــات تعقـد في اســواق البـاب
الــشــرقـي في ايــام الجـمع وبعـض

ايام العطل الرسمية احياناً.
جمعة الباب الشرقي 

يـــوم الجـمعـــة هـــو يـــوم الازدحـــام
والـــــصـخـــب الـعـــــــــارم في الـــبـــــــــاب
الشـرقي فالكل يـتهيأ لهـذا اليوم
خلال اسبـوع كـامل يـذهبـون الـى
اســواق اخــرى وامـــاكن قـــد تكــون
بعــيــــــدة مـــن اجل شــــــراء سـلعــــــة
يـتــوقع احــدهـم انهــا سـتــوفــر له
اجـــــــر اســبـــــــوع مــن الجـهـــــــد مــن
ربـحهـــــــا، وهـــم يجـــمعـــــــون هـــــــذه
الـــسلع بـــانـتـظـــار يـــوم الجـمعـــة،
ويـنـتــظــــر اخــــرون يــــوم الجــمعــــة
وجيـوبـهم ملأى بــالنقـود لـشـراء
سلعـــة يمكـن نـقلهـــا مـن الــســـوق
الشعبي الـى فتريـنات المغازات في
الفـنــــادق الــــراقـيــــة أو في محــــال

العــصـــابـــة مــسـتعـــدة بـــواســطـــة
العلاسـة لطعن أي شـخص بشي
بهـا أو يفــشي سـرهـا، والـعليـويـة
هم الـضحـايـا الـوهـميـون الــذين
يمــثلـــــون دور المــنـــــافــــس لــــشـــــراء
الــسلعـــة والقفــاصـــة يكـثــرون في
مجــال بـيع الـســاعــات والاجهــزة
الالكـتـــرونـيـــة، والـظـــاهـــر مـنهـم
ـــــــــــــائـع- الـقـفـــــــــــــاص الأول- الـــــب
والمـــــــانـفـــــس- الـعـلـــيـــــــوي - امـــــــا
العلاسة فهـم يعملون في الخفاء
لحمـايـة البـائع والعليـوي، وهـذه
العـــصـــــابـــــات لــم تعــــــد تعــمل في
امــــــاكــن ثــــــانــيـــــــة فهــي تــتــبــــــادل
الامكنة فـيما بينها كي لا تصبح

معروفة تماماً.
السي بنديه

وهـم )القمــرجيه( علــى اختلاف
الـعــــــــابـهـــم ، "الـلــكــــــــو" و"الــــــــزار"
و"الفــراره" واللكـو قـطعــة قمـاش
رسـمــت علــيهــــا علامــــات رسـمـت
على "الـزار" المسـتخدم في اللـعبة
وهـي )الــسـنـك والانكـــر والكـــوبه
والمــاجه والــدنــر واي رمــز ســادس
آخـــــر مــن رمــــــوز العـــــاب الـــــورق(
ويـوضع الــزار في علبـة )قـوطيـة(
ثــم يقلـب علـــى ارضـيـــة )الـلكـــو(
وبعــــد ذلـك تـــــرفع الـعلـبــــة ومـن
وضع رهـــانه علـــى الــسـنك مـثلاً
وظهـر الـزار بعلامـة الـسنك فهـو
رابح ويــــــربـح "دبل اذا كــــــان زاران
قـد حملا علامـة السنـك" ويربح
مثـلث اذا كـــانت الــزارات الـثلاثــة
قـد حـملت نفـس العلامـة، وعنـد
عـــدم ظهـــور العلامـــة علــى الــزار
فــــانه يخــســـر، امـــا الفـــراره فهـي
دائـرة خـشبيـة مقـسمـة الـى عـدة
مـثلثـات وفـوقهـا عـود خـشـبي في
رأسـه ســـنــــــــان يــــــــؤشــــــــر مــــــــوضـع
الوقـوف ويدير صـاحب البنك أو
مـديــر اللعبـة هـذا العـود بعـد ان
يضـع اللاعبـون رهـانـاتهـم وعنـد
تـــــوقـفهــــــا علـــــى احـــــد المــثلــثـــــات
المـراهن عليـه فانه يـربح ويخـسر
الـبقيـة، امــا لعبـة الـسـي بنـديه-
أو السي بـند- وهي متـرجمة عن
التركية تعني الثلاث ورقات وهي
اشهــــر لعـبــــة في العــــالــم جلــبهــــا
الاخـــوة المـصـــريـــون الـــى العـــراق
فلم نكن نعـرف عنها شـيئاً، وهي
ثلاثـة اوراق واحدة مـنها مـرسوم
عليها صـورة والاثنتان الباقيتان
فـارغتـان ينقـل صاحـب البنك أو
مديـر اللعـبة هـذه الأوراق مغـيراً
اماكـنهن وعليك ان تضع رهانك
علــى مــوقع الــورقــة ذات الـصــورة
حــيــث تــتــــــوقع، وفي الــبـــــدايـــــة ..
ومهمـا كنـت ساذجـاًُ .. سيجعلك
مدير اللعبة تكسب ليشد سواك
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الـى تـزويــر وثيقـة ولا اعـرف أين
اجـــد مـن يقـــوم بـــذلك فـضـحك
الـصـبي بـصــوت عــال وقــال ولمــاذا
انـت خـــائف ان جـنــابــر الـتــزويــر
هـي الجنــابـــر التـي وضع فــوقهــا
بعــض الـــسـكـــــاكــين والخــنـــــاجـــــر
الــصغـيـــرة وعـنـــدمـــا تــصل احـــد
هذه الجـنابر ارفع احـدها وإسأل
عــن ثــمـــنهــــــا وســــــوف يــــســــــألـك
صــــــــاحـــب الجـــنـــبــــــــر )قــــــــديم ام
جـديـد( سـألت ومــا معنـى ذلك؟
قال الصـبي ذلك يعني هل تـريد
وثيقـة صـدرت ايـامنـا هــذه وقبل
ان اطــــرح مــــزيــــداً مـن الاســئلــــة
تركني الصبي  وانشغل بشيخ في
الـ60 من عـمره لـيشـرح له فـوائد

احدى المنشطات الجنسية.
القفاصة والعلاسة

والعليوية
والقفـاصـة تـسميـة كـانت شـائعـة
في الـعهــــد المـبــــاد هــي والعـلاسه،
والـعلـيـــــويـــــة حـلقـــــة مـتـكـــــاملـــــة
لمخـادعـين مهـنتـهم الــدائمــة هي
الاحتيال واللصـوصية، والحلقة
مــن هــــــؤلاء مـكــــــونــــــة مــن عــــــدة
اشخــــاص يــتعــــاونــــون في سـبــيل
ادخال الـضحية قفـص الخديعه
لبيعه بضاعة غير صالحة بسعر
عــــال جــــداً، ولـكل عــصــــابــــة مـن
هــــؤلاء الـقفــــاصــــة ابـتـكـــــاراتهــــا
وافكـــارهـــا الجهـنـمـيـــة وطـــرقهـــا
الملتـويـة، وتجـري عـمليـاتهـا امـام
مـرأى ومــسمع الجـميع ولا احـد
يــستــطيـع اعتــراضهــا كــون هــذه

تكـون القمامـة له ويركب شـاحنة
الــنفـــــايـــــات لــيفـــــرغهـــــا في بــيــته
وهــنــــــاك يــتــم فــــــرزهــــــا واخــــــراج
الصـالح منهـا للـبيع، سـألنـا واي
شــيء يمـكــن ان يـكـــــون صـــــالحـــــاً
لـلبيع؟ قـال اشيـاءتهم المـراهقين
احيـانـاً مـثل المجلات التـي تنـشـر
صـوراً عـاريـة أو اجهـزة كهـربـائيـة
صغيـرة عـاطلـة يمكن تـصليحهـا
واحيــانــاً تجــد في هــذه الـقمــامــة
بقـــــايـــــا مــن علــب الأدويـــــة الــتــي

يقولون انها مقوية ومنشطة.
التزوير

هنا تـأخذ المسـألة بعداً آخـر أكثر
خــــطـــــــورة مـــن حـــيـــث الــــــســـــــؤال
والجــــواب فلا تــــدري مـن تـــســــأل
وكــيـف ســيـكـــــــون الجـــــــواب، فـكـل
شـيء لــــدى هــــؤلاء العــــاملـين في
حـقل الــتــــــزويــــــر مــتـــــــاح ومجــــــد
ونـــــــافع. في الــبــــــدء لــم اســتــــطع
الــتعـــــرف علــــى هــــذه  الجـنــــابــــر
الخـاصة بـالتـزوير كـونهـا لا تدل
عـلى مهـنة اصـحابهـا الحقيقـية،
فقـــد اخـتــــاروا لا نفـــسهـم رمـــوزاً
وكلمـات سريـة يتعـاملون بـها مع
زبـــائـنهــم ولكـي اصل الـيهـم كـــان
علي اولاً ان اجـد الـوسـيط الـذي
تمـكــنــت مــن ايجـــــاده بعـــــد عـــــدة
محاولات فـاشلة وهـو صبي يبلغ
من العمر 12- 14 عـاماً يعمل في
مـا يــسمــى المنـشـطــات الجنــسيـة
والعوازل الرجالـية، وبعد مكوثي
لــبــــضـع دقـــــــائـق امـــــــام جــنــبـــــــره
متـســائلاً عـن اسم هــذه الــسلعــة
وثـمن تـلك أو همـته اني بحـاجـة

وكل تـرمـز نـوعـاً مـعينـاً من انـواع
الـبيـرة المـثلجــة ويخـفي صــاحب
التـرمــز بضـاعـته من المـشـروبـات
Cool Box)( الاخـــــــــــــــــرى في
آخـــر بـــدءاً مـن الـنـبـيـــذ الـــى اردأ
انـــواع الــــوسكـي والعــــرق المحلـي،
اضف الــى ذلك المـزات بـانــواعهـا
وهـي تـبــــاع بــــاكـيــــاس الـنــــايلــــون

)سفري(.
القمامة الاميركية

مــن أكــثــــــر  المـــــشــــــاهـــــــد ايلامــــــاً
وسخرية في آن واحد هي تجمهر
الـبعــض حـــول قـمـــامـــة الجـنـــود
الامــيــــــركــــــان الــتــي تــبـــــــاع علــــــى
الـعــــــــراقـــيـــين وهـــي عـــبــــــــارة عـــن
فضلات من عـلب غذائـية وبقـايا
ادوية ومجلات وملا بـس داخلية
استغنى عنها الجندي الاميركي
يقـول جمـال محمـد حـسن احـد
بـاعـة القمـامـة هـذه، لا تـستغـرب
ياسيـدي نحن نحصل علـى هذه
القـمـــامـــة مـن خـلال علاقـــاتـنـــا
الــشخـصـيـــة، قلـت وايـــة علاقــات
يتطلبها جمع قمامة؟ قال: وهو
يـبـتــسـم يــا أخـي هـــذه القـمــامــة
نــدفع مقــابلهــا مبــالغ مــاليـة لا
يـسـتهــان بهــا للـمقــاول العــراقي
الــــذي علـيـه رفع الــنفـــايـــات مـن
داخل المعسكرات الاميركية وهذا
المقــاول بــدلاً مـن ان يــرمـيهــا في
مـنــــاطق الــطـمـــر الــصحـي أو في
الاماكن المخصصـة لهذا الغرض
يقـوم ببـيع النفـايـات يـوميـاً الـى
هـــؤلاء بـــالمـــزاد ومـن يـــدفع أكـثـــر
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وتخـــــرج مــنه عـــــائـــــداً الـــــى دارك
سـالماً معـافى من غيـر ان تكتشف
انك ســـرقـت أو خـــدعـت عـنـــدمـــا
ابـتعت شـيئـاً ووجـدته شـيئـاً آخـر
فـانت رجـل كامـل المواصـفات، وان
كــان العكـس فلا تحـزن فقـد كـان
غيرك اشطر وعوضك على الله.
يقــول الــزمـيل غـســان رحـمه : لا
اعــــــرف حقـــــاً لــم لا يــــســتــــشهـــــد
الامريكـان عندمـا يتحـدثون عن
الحريـة التي اتـو بهـا الى الـعراق
بالبـاب الشـرقي فهـنالك الحـرية
والـديمقـراطيـة قـائمـة علـى قـدم
وســــاق، ففــي ظل الحــــريــــة الـتـي
نـالهـا القـائمـون علـى هـذا المكـان
اصـبـح كل شـيء هـنــــاك مـبــــاحــــاً
وكل شـيء يبـاح من دون خـوف أو
CD)(مــراقب بـدءاً بـاقـراص الـ
الابـــــــاحــيـــــــة ومـــــــروراً بـــــــالمجـلات
المــنــــــافــيـــــــة للاداب الــتــي اصـــبح
عــــرضهــــا علـنـيـــاً فـــوق الجـنـــابـــر
خصوصـاً بعد ان كثـرت وزاد عدد
الجـنــــابــــر الـتــي تعــــرض فــــوقهــــا
وصــــــار الإعلان عــنهـــــا صـــــراخـــــاً
ونــبـــــاحـــــاً وفـــــوق هـــــذا فـــــان مــن
يشتـري احد هـذه الاقراص التي
تـتــــراوح أسعــــارهــــا بـين 500 الــــى
750 ديـنـــــار يحـق له ان يــطـمـئـن
بـان القـرص يعـمل بعـد تـشغـيله
وطـــبـعـــــــــاً الـفـحـــــص لا يـجـــــــــري
للـمــشـتــري وحــده فــالـتلفــزيــون
ــــــــــــــذي يــفــحــــــــص بــه والـ CDال
مـوجـودان فــوق الجنبـر والعـرض

مجاني.
ومـــــا يـلفــت الانــتــبـــــاه هـــــو هـــــذه
)الـتــــرامــــز( الـتـي تــظــنهــــا تـبــيع
العـصائـر فاذا بـها تـبيع )البـيرة(
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قفاصــــــة وعلاســــــة الباب الشرقي!

بعــد انهيـار الـدولـة..قــام البعـض من ضعـاف
الـنفـــوس بـــاســتغلال هـــذا الغـيـــاب لــتحقـيق
مــــآربهـم  في الــبحـث عـن الــــربح عـن طــــريق
التجارة المغشوشـة أو الجريمة المنظمة أو من
خـلال بناء معـامل تنتـج ما يحتـاجه المواطن
دون الالتفات إلى مـا تسببه هذه التجارة من

أذى على المجتمع..
معــامل  الـطــابــوق، يــطلق علـيهــا المـــواطنــون
معـامل الكـور التـي تعتمـد في صنـاعتـها عـلى
ثـلاث أشـــيـــــــــاء..الـــــطـــين والـــنـفـــــط الأســـــــــود
والـبـــشـــر..ولان الــطـين مـــوجـــود في المـنــــاطق
الــــــزراعــيــــــة الـــبعــيــــــدة عــن وســـط المــــــديــنــــــة
فـالـصنـاعـة تكــون أسهل ولان النـفط الأسـود
متوفـر أيضا فهـو لا يدخل في قائـمة الأزمات
العـــراقيــة لأنه لا يـسـتخــدم في الـبيــوت أو في
الـسيـارات أو في تـشـغيل الأجهـزة الكهـربـائيـة
فان الحل قـد كمل أمـا العنصـر البشـري فهو
مـتـــوفـــر في هـــذه الـظـــروف الـــذي أصـبح فـيه
العـاطلــون عن العـمل أكثـر من المـشـتغلين في

دوائر الدولة.
سرعة البناء وموت الإنسان

معـامل الكـور تنـتشـر في المنـاطق الـزراعيـة في
كــــــربـلاء..فهــي كــمــــــا يقــــــول الـفلاح حــــســين
الحسنـاوي تنتشـر مثل إخطبـوط في مناطق
عديـدة من المحافظـة..ويضيف باسـتطاعتك
أن تـــرى سحـب الـــدخـــان الأســـود تمـتـــد فـــوق
اشجـــار الــنخــيل مــثلـمــــا تهـبــط فـــوق الـــزرع
الأخـضــر لمـنـتــوجــات أرضـنــا الـطـيـبــة..وهــذه
المعــــامل تحــــرق كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن الــنفــط
الأســـود الـتـي تـــؤثــــر علــــى صحــــة أطفـــالـنـــا

وعلينا قبل أن تؤثر على المزروعات.
المـمتهنون فيها يعرفـون كيف يبنونها إلا أنها
أصبـحت مــشكلــة قـــائمــة تــؤثــر علـــى البـيئــة
ولان الإنــســـان جـــزء مـن هـــذه الـبـيـئـــة فــــانه
أصبح هـو الآخر معـرضا لأمراض عـديدة لم
يخطر في بـاله انه يصاب بهـا بعد أن تخلص
مـن ملوثـات الحروب ودمـار النـظام الـسابق..
هـــذه الكـــور تعـتـمـــد علـــى معــادلــة جــديــدة..
مــواطنــون بحـاجـة الــى بيــوت رخيـصــة وقلـة
المنتـوج في المعامل الكبـيرة مما يعـني الحاجة
إلى طابـوق رخيص متـوفر يسـتطيع فيه من
امـتلك مـبلغـــا يكفـيه لـبنـــاء حتــى لــو غــرفــة
واحدة التوجه إلى مـثل هذه المعامل..وهناك
مـن أصــــابه الــضــــرر مـن هــــذه المعــــامل الـتـي
انـتشـرت في كل منـاطق كـربلاء الـريفيـة بـدءا
مــن مــنــــطـقـــــــة عـــــــون في شــمـــــــال المـــــــديــنـــــــة
والحـــسـيـنـيــــة الــــى جـنــــوبهــــا الخـيــــرات ومــــا
يجــاورهــا حتــى حــدود نــاحيــة الحيــدريــة في
النجف كذلك وريف طويـريج والى الغرب في

الطيف مدير الموارد المائية ..إن دائرتنا إذا ما
أرادت استصلاح الأرض فانها تعمل على شق
قـنوات المـبازل بعـد دراسة طـوبغرافـية الأرض
لكـي تكــون تحـت أعـمــاق المــزروعــات حـتــى لا
تـــؤثـــر المـيـــاه الجـــوفـيـــة علـــى الجـــذور..وهـــذه
الحقيقـة تخـربهـا معـامل الكـور التـي تعتمـد
علـى التراب الـنظيف والماء ولان هـذه المعامل
تــــأخــــذ الـتــــراب مـن الأرض الــــزراعـيــــة فــــان
مــسـتـــوى الأرض ســيكـــون مـنـخفــضــــا لأنهـــا
تعمل على صناعة الحفر لتكون حفرة كبيرة
في النهـايـة ممـا يـؤثـر علـى عـملنـا..ويـضيف
المهنـدس الطيف.. إن مـا تسبـبه هذه المـعامل
مـن جـــانـب آخـــر هـــو الـتـــأثـيـــر علـــى المعـــادن
المـوجـودة وأكثـرهـا تـعين التـربـة علـى الـزراعـة
وهـي تـتـــركـــز في الـطـبقــــة العلـيـــا مـن الأرض
الـتـي أخـــذتهـــا شفلات وعـمــال هـــذه المعـــامل
لــــذلـك فـــــإنهـــــا تعــــدم الأرض مــن معـــــادنهــــا
وأملاحها التي تنفع الزراعة وسيكون عندها
المـنــســـوب الجـــديـــد قـــريـب مـن مـيـــاه المـبـــازل
وستـتحــول إلــى أحــواض لميــاه الأمـطــار ومن
ثم إلى برك راكدة ولا يمكـن تنشيفها بصورة
جيــدة وهــذه الـعمـليــة تــؤثــر تــأثيــرا مبــاشــرا
علـــى هلاك أكـثـــر المـــزروعـــات وحـتـــى أشجـــار
الـنخـيل المعـمــرة سـتـتــأثــر وسـيكــون الإنـتــاج
ضـعيفـا جـدا..إضـافـة إلــى ذلك يقـول مـديـر
المـوارد المائـية إن دخـان هذه المـعامـل يؤثـر هو
الآخـــــــر علــــــى المـــــــزارع القــــــريــبــــــة مـــن خلال
تـــــرسـبـــــاتـه علـــــى الأشجـــــار وأوراق الأشجـــــار
وكـــذلـك علــــى نفــس الـتـــربـــة إذا مـــا تحـــرك
الــدخــان إلــى المـنــاطق الــزراعـيــة المجــاورة في
حـــالــــة سقـــوط الإمــطـــار لان هـــذه الـــدخـــان
سـيحـمله المـطــر إلــى الأرض وسـيلــوث المـيــاه

والمزروعات .
موقف المحافظة

يقــــــول محـــــافـــظ كــــــربلاء الـــــدكــتــــــور عقــيل
الخـزعـلي : إن معـامـل الطـابـوق الـتي يـطلق
عـليهــا ) الكــور ( غيـر قـانــونيــة لأنهـا مـؤثـرة
عـلى صـحة الإنـسان والـزرع والمصلـدة للتـربة
والملــوثــة لـلبـيئــة، فقــد أمــرنــا بــالإزالــة لهــذه
الكـــور وقـــد تم هــــدم العــشـــرات في أكـثـــر مـن
منـطقــة.. وأكــد المحــافـظ..إن ســرعــة بنــائهــا
الـــــذي لا يــــســـتغـــــرق ســـــوى بــــضع ســـــاعـــــات
والفوائـد والإرباح السهلة الناتجة عن العمل
بهـــا وهـــروب مــســتخـــدمــيهـــا أثـنـــاء حــملات
المـداهمة و بـروز عدد منهـا بين الحين والآخر
هـو الـذي يعـرقل العمل ويـشكل لنـا تعبـا لان
هـــؤلاء لـيـــس لهـم هـم ســـوى الــــربح..لــــذلك
قـمـنــــا بـتــــوجــيه جـمــيع مــــراكــــز الـــشــــرطــــة
بالمعـالجة الفوريـة عند ملاحـظتها لأي عمل

لمعامل الكور وتوقيف المتجاوزين بإنشائها.

أمـــا المهـنـــدس حـيـــدر الحــسـنـــاوي فقـــال.. أن
هـــذه المخلفــات الـتـي تــرمـيهـــا معــامـل الكــور
تتسـبب بتلوث  الميـاه الجوفية المـستخدمة في
سقــي المـــــــزروعـــــــات مــن خـلال حفـــــــر الآبـــــــار
الارتـوازية  مما يعـني زيادة رقعة الـتلوث على
سطح الأرض ونـشـره ليــس فقط في مـنطقـة
)الكورة ( وإنما علـى مئات الهكتارات المجاورة
وقـد تكـون المـزروعـات التـي يتنـاولهــا الإنسـان
ملـــوثـــة إذا مــــا سقـيـت مـن المـيـــاه الجـــوفـيـــة
الخــارجــة مـن تـلك الآبـــار ويعـنـي ذلك زيــادة
نسبة الإصابة بالأمـراض المستعصية وهو ما
يـتـــضح مـن خـلال ارتفــــاع نـــسـبــــة الإصــــابــــة
بإمراض السرطـان والتهاب الكبد الفيروسي
الممـيت نـتيجـة لـوجــود المعــادن الثـقيلــة مثل
الـــرصــــاص والكـــادنـيـــوم المـتـــواجـــدة أصلا في

النفط الأسود المستخدم كوقود.
الدخان والمطر 

إن معــامـل الكـــور تعـتـمـــد علــى تــراب الأرض
النظيف لأنه يتمازج ويكون سريع التحضير
سهل العـمل إضـافـة إلـى سـرعــة احتــراقه في
النـار ومن ثم يكـون لونه بعـد الإنتاج
مـقـــبـــــــــولا وصـلـــبـــــــــا وذا
منـظــر جيــد..ولان
هـــذا الـتـــراب الـــذي
يحــتــــــاج إلــــــى مــــــاء
ليكون عجينة العمل
مــــوجــــود في المـنـــــاطق
الــزراعـيــة حـصــرا فــان
هـذه المعـامل تـنتـشـر في
هـــذه المـنـــاطـق.. ويقـــول
احــــــــــــــــــد الــفــلاحـــــــين إن
خـاصيـة الأرض الـزراعيـة
تعـطـي إنـتـــاجـــا جـيـــدا لمـن
يروم صناعـة الطابوق إذ لا
يمــكـــن أن تـعـــتـــمــــــــد المــــــــادة
الأولــيـــــــة علــــــى الــــــرمــــــال أو
الـتـــــراب المـــــالح  لان الإنـتـــــاج
سـيكون طـابوقـا لا يأخـذ لونه
الأصفـــر بعــد الاحـتــراق وهــذا
مـــا اثـــر تمـــامــــا علـــى أراضـيـنـــا
الــــزراعـيــــة .. ويــضــيف هــــذا الـفلاح إن هــــذه
المعــــامـل كلـمــــا كـثـــــرت كلـمــــا خــــربـت الأرض
الــزراعيــة وأتلـفتهــا ولم تعـد نــافعــة للـزراعـة
لأنهـــــا ســـــوف تـــــؤثــــــر علـــــى طــبــيعـــــة الأرض
وتجعلهـا عبــارة عن حفــر تتجـمع فيهـا ميـاه
الأمــطــــار..ولا تـنـفع مـعهــــا محــــاولات دائــــرة
الـــــــري إذا مـــــــا أرادت اســتــــصـلاح الأراضــي أو
توفير الميـاه لسقي المزروعات أو مـعالجة المياه

الجوفية التي نشكو منها..
فـيـمـــا يقـــول المهـنـــدس مهـــدي محـمـــد علـي

ـ

تــتلــــوث الـتــــربــــة لان حــــرق الــنفــط الأســــود
المستخـدم في الكور يؤثـر على التربـة مباشرة
لان هـذه الجــزئيـات الـتي تحــدثنــا عنهــا من
مـخلفـــات مـن الـنفـط تـتــســـرب الـــى أعـمـــاق
التـربة مـختلطـة بالمـياه الـسطحـية الـتي هي
تقع تحـت ســطح الـتـــربـــة مـبـــاشـــرة فـيـتكـــون
نتيجـة ذلك الاختلاط مـواد كيمـاويـة نطلق
عليها مـصطلح مواد حـاتة بمعنـى أنها قادرة
على اختراق السن الصخري التي تقع تحته
الميـاه الجـوفيــة والتي تـشكل أحيـانـا بحيـرات

تمتد الى هكتارات من الأراضي . 

الـرئـة وهـذه كلهـا نـاتجــة عن اسـتنـشــاق تلك
الجـــزيئــات المحـملــة بــالمــواد الملــوثـــة وأحيــانــا

مسرطنة أي مسببة للسرطان .
العوائل القريبة

يقـول احـد المـواطنـين السـاكنين في مـنطقـة
قريبة مـن خان النص..ان في منـطقتهم أكثر
مـن مائـتي معمـل كورة وفي المـنطقـة المحيـطة
هـناك أكـثر مـن ألف معمل كـورة وكلـها تـرمي
سـمـــومهـــا علـيـنــا..ويـضـيف هــذا المــواطـن أن
دخـــــان هـــــذه الـكـــــور اثـــــر بــــشـكـل كلـــي علـــــى
المـزروعــات ولكن مـا هـو كـارثـي هنـا هـو حـالـة
الأطفــال وكبـار الـسن.. وأوضح إلــى انه حين
يكـون اتجـاه الـريح إلـى الـشمـال فـان العـوائل
تــــذهـب إلــــى الـبـيــــوت الأخــــرى في الجـنــــوب

والعكس صحيح.
وأشار إلى إن المزروعات تضررت تماما وأصبح
لــونهــا اســود لـكثــرة مــا يتـســاقـط علـيهــا من

دخان. 
يقــول مــديـــر البـيئـــة: من الـطـبيـعي جــدا أن

مــــزارع الحــــر. ثلاثــــة مـن المــــواطـنـين مــــاتــــوا
نـتيجـة لتـأثـرهم بـالـدخـان المـنبعـث من هـذه
المعـــــــامل.. لإصــــــابـــتهــم بــــــأمــــــراض الــــــربــــــو
والقــصبــات الهـــوائيـــة والتـــدرن وغيــرهـــا من
الأمــــــراض بل إن الـــــزرع والـــنخـل والأشجـــــار
أصـيـبـت هـي الأخــــرى بهــــذه الأمــــراض.فـهل
انـتفـت الحلـــول وأصـبـح واقع معـــامـل الكـــور
حقيقـة لا مفـر منـها حـتى يـأتي اليـوم الذي
تـتحـــول فيـه سمــاؤنــا إلـــى سمــاء ســـوداء من
دخـــان هـــذه المعـــامل الـتـي فـــاقـت مـــا احـــرقه
النظام الـسابق من إطارات وآبار نفط ليوهم

الطائرات الحربية فتخطيء أهدافها؟
أمراض وجزيئات ملوثة

المـــواطـنـــون يــشــتكـــون والمــســـؤولـــون يعـملـــون
والكـور تتنـاسـل مثلمـا تتنـاسل الطحـالب في
مــيـــــاه راكـــــدة..هـــــذه الـكـــــور أضحــت مـــــرضـــــا
للـــســــاكـنـين قــــربهــــا مــثلـمــــا هـي تــــدر ربحــــا
لأصـحابهـا لسهـولة تـصنيـعها وتـوفر مـوادها
الأوليـة مـن طين ونـفط اسـود وأيـدي عـاملـة
تـبحـث عـن رزق حـتـــى لـــو كـــان وســط دخـــان
ممـيــت..فلقـمـــة العـيــش امـض مـن الـــدخـــان
الأســـود كـمــــا يقـــول احــــد العــــاملـين في هـــذه
الكـور..ولكن مـا ذنب الـبيئـة الـتي هي أسـاسـا
بـيـئـــة للـنــاس احـــد أصحـــاب الكـــور دافع عـن
نفسه قـائلاً: مـاذا يعـنينـا من الـبيئـة أو الجو
إن الدخـان يتبخـر في السمـاء وتأخـذه الريح

ليتلاشى. 
يقـول مديـر بيئـة كربلاء المهـندس وائل جـبار
أن للـكــــور أضــــرارا فــــادحــــة نـتــيجــــة الحــــرق
المبــاشــر للــوقــود الــذي يعـتمــد علــى الـنفـط
الأســود والــذي يعـتبـــر من أردأ أنــواع الــوقــود
مـن نــــاحـيــــة الاحـتــــراق حـيـث يــتخـلف عـن
الحــــرق غــــازات مــضــــرة بــــالــصحــــة والـبـيـئــــة
كبـديهـة علـميـة ثـم ينـتج عن الحــرق تطـايـر
جـزيئات حـاملة لمخلفـات مثل الـرماد يـأخذه
الهــواء إلــى مــســافـــات بعـيــدة . ويـضـيف..إن
هـذه الجـزيئـات تخـتلف من نـاحيـة أقطـارهـا
ولــديـنــا حـــد معـين لأقـطــار تـلك الجــزيـئــات
كحــد مــسـمــوح بـتــواجــده حـيـث انـه لا يمكـن
للإنـــســــان اسـتـنـــشــــاقه أمــــا الجــــزيـئــــات ذات
الأقـطــار المغــايــرة فـتكــون مـضــرة من نــاحيــة
استـنشـاقهـا أو أكلهـا أحيـانـا نـتيجــة تسـربهـا
الى الأطعـمة القادمة من المـزارع القريبة من
إقـــــامــــــة تلـك الــنــــشـــــاطــــــات لان اغلـــب تلـك
النـشـاطـات تقـام علـى أراضـي زراعيـة بـسـبب

قرب المادة الخام وهي الطين.
وأكــد إلــى إن لهــذه الجـــزيئـــات المتـطــايــرة في
الهـــــواء مـــشـــــاكـل صحــيـــــة صعــبـــــة في اغلــب
الأوقــــات مــثل الـــســــرطــــان والــتهــــاب الــــرئــــة
والـتهـــاب القـصـبـــات الهـــوائـيـــة المـــزمـن وذات

عندما يفتح الباب الشرقي فان ضجيج
مدينة باكملها ينطلق مثل مارد فتح
فمه .. كل ما تريده متوفر من ابرة الخياطة
المستعملة والجديدة حتى البشر.. نعم هنا

يباع البشر سلعة على شكل قطع غيار، فهنا
يمكنك شراء كلية أو قطعة غيار من جسد فتى
يحتاجها جسد شيخ غامر بالوصول الى العراق

من بلده العربي كما هو  الحال بالنسبة
للاشقاء اليمنين الذين يأتون العراق لاستبدال

كلاهم التالفة في مركز الخيال في شارع
المغرب الذي يعد المركز الأول في الشرق

الأوسط لزرع الكلى وقد اجرى الاف العمليات
الناجحة.

معامـــــل )الكـــــور( وأمراض العصر

الكور في كربلاء.. دخان اسود وسط المزارع
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الدخان الأسود يغطي
المزروعات والمياه
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